
 تونــس – يبحــــث الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون عن متنفّس في مواجهة 
بمغربيــــة  الأميركــــي  الاعتــــراف  هــــزة 
الصحــــراء، إضافــــة إلى إعــــلان المغرب 
تطبيــــع العلاقــــات مــــع إســــرائيل وهي 
التطــــورات التــــي عمقت عزلــــة الجزائر 
التــــي تصــــر علــــى مواصلة دعــــم جبهة 

البوليساريو رغم أزماتها الداخلية.
الخميس  الجزائري  الرئيــــس  وأعلن 
خلال اتصال مع نظيره التونســــي قيس 
ســــعيد، عزمه زيارة تونــــس بعد تماثله 

للشفاء التام.
وأفاد تبــــون خلال الاتصال بأن ”أول 
مكالمة هاتفية له (بعد التعافي من المرض) 
أرادها أن تكون مع الرئيس التونســــي“. 
معربا عن عزمه ”زيــــارة تونس في أقرب 
الآجال بعــــد تماثله التام للشــــفاء“، دون 

تحديد موعد.
علاقات  والجزائــــر  تونــــس  وتربــــط 
تاريخية قوية إلا أن السلطات الجزائرية 
تبــــدو متخوّفــــة مــــن تأثيــــر دول كبرى 
كفرنســــا والولايات المتحدة، التي ساءت 
علاقتهــــا بهمــــا مؤخــــرا، علــــى الموقــــف 

التونسي.
ورغم أن الرئيس الجزائري كان يعتزم 
زيــــارة تونس قبل أشــــهر وهــــي الزيارة 
التي تأجلت بســــبب إصابتــــه بفايروس 
كورونا، إلا أن مراقبين يرجحون أن تكون 
التطــــورات الأخيــــرة في المنطقــــة محور 
زيارتــــه القادمة إلى البلد في محاولة لفك 

العزلة التي طوقت الجزائر.
ومن غير المستبعد أن تحاول الجزائر 
التــــي تجد نفســــها فــــي مأزق اســــتمالة 
الموقــــف التونســــي في ســــياق مكابدتها 
لإيجــــاد حلفاء يدعمونها فــــي الدفاع عن 
الجبهــــة الانفصالية، خاصــــة بعد البيان 
الــــذي أصدرتــــه الخارجيــــة التونســــية 
للنأي بتونس عن تصريحات لسياسيين 
ودبلوماسيين سابقين دافعوا عن تطبيع 
الربــــاط مع تــــل أبيب وحمّلــــوا الجزائر 

مســــؤولية الانقســــام المغاربــــي بســــبب 
دعمها للانفصاليين.

ويرى متابعــــون أن الجزائر قد تفهم 
نــــأي الخارجية التونســــية بنفســــها عن 
تلــــك التصريحــــات بمثابة انحيــــاز لها 
ضد المغــــرب، بالإضافة إلى الســــعي في 
التونســــي  الرئيــــس  موقــــف  اســــتثمار 
الرافــــض للتطبيــــع، لكــــن الدبلوماســــي 
التونســــي الســــابق عبداللــــه العبيــــدي 
يســــتبعد اتخــــاذ تونــــس خطــــوة كهذه 

متوقعا حفاظها على الحياد.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”ليس بإمكان تونس أن تتخذ 
موقفا في صالــــح طرف ضد آخر.. كل ما 
في الأمر أنها قد تحاول أن تقرّب بينهما 
قدر الإمــــكان وإن كان صعبــــا خلال هذه 

الفترة“.
ويقــــول وزيــــر الخارجية التونســــي 
الســــابق أحمــــد ونيــــس، الــــذي أثــــارت 
تصريحاته جــــدلا خلال الأيــــام الماضية 
وحركــــت العلاقــــات بــــين الخارجيتــــين 
”ســــتكون  والجزائريــــة،  التونســــية 
قضيــــة التطبيــــع وقضية ليبيــــا والأزمة 
الاقتصادية في تونس والأزمة السياسية 
والدســــتورية فــــي الجزائــــر ومســــتقبل 
المغرب الكبير أهم المواضيع التي ســــيقع 

تداولها“.
تصريــــح  فــــي  ونيــــس  وأضــــاف 
لـ“العرب“، ”هناك جدل في تونس بشــــأن 
تطــــور العلاقات بين إســــرائيل والمغرب، 
وأعتقد أن البعض من الرأي العام يؤمن 
أن قــــرار المغــــرب للتطبيع مع إســــرائيل 
لــــم يكــــن يقصــــد التطبيع وإنمــــا يقصد 
الحرب التي تشــــنّها الجزائر ضد المملكة 
المغربيــــة والتي وصلت إلــــى حدود غير 
مقبولــــة. ويجــــب أن يقــــع توضيح هذه 
المواقف الشعبية والحكومية بين تونس 

والجزائر“.
وبحســــب ونيس ”فــــإن المغرب اتخذ 
قــــرارا صعبــــا وقــــرارا مــــرّا لا مــــن أجل 
التطبيع لكن ليشــــير إلى خطورة الحرب 
التــــي يقاومها منذ 45 ســــنة وهي حرب 
تشنها الجزائر ضد الرباط بكل وضوح“.

ويــــرى وزيــــر الخارجية الأســــبق أن 
”مــــا اضطــــر المغرب إلــــى هــــذه الخطوة 
الدبلوماســــية ليــــس التحمــــس للتطبيع 
بقــــدر مــــا هــــو صيانــــة لوحــــدة التراب 

المغربي ووحدة السيادة المغربية“.
وأضاف ”المغرب ضمن اليوم أن دولة 
قارة العضوية في مجلس الأمن ستحمي 
أيّ مبــــادرات عدائيــــة ضــــده بخصوص 
قضيــــة الصحــــراء وهــــو بمثابــــة التزام 

وتطمين له بخصوص وحدة ترابه، ما من 
شــــأنه أن يخدم الميزان الاستراتيجي في 
المغــــرب الكبير لأن المغــــرب لم يعد مهددا 
في وحــــدة ترابه وكيانه كمــــا كان الحال 

عليه منذ 45 سنة“.
وعبّرت نخب رســــمية وسياسية في 
الجزائر عن انزعاجها من التحول اللافت 
في الموقــــف الأميركي تجاه النزاع القائم 
حــــول إقليم الصحراء، وتوحي تلميحات 
وردت على لســــان أكثر من مســــؤول في 
الجزائــــر، إلى أنهــــا تتجه إلــــى تحقيق 
تــــوازن النفوذ في المنطقــــة عبر الانفتاح 
أكثر على شــــركاء تقليديين لها كروســــيا 

والصين.
ويشير التوتر في التصريحات، الذي 
صاحب الإعــــلان الأميركــــي والإجراءات 
المغربية الســــابقة لفتح معبر الكركرات، 
إلى أن الجيش الجزائري يجد نفســــه في 
ورطة حقيقية لا يســــتطيع فيها أن يحدد 
إن كان التصعيد من خلال البوليســــاريو 
ســــيكون خيــــاره الأفضــــل، أم الســــكوت 

انتظارا لفرصة سياسية أخرى.

 ويقـــول المحلـــل السياســـي باســـل 
الترجمـــان، وهـــو تونســـي مـــن أصـــل 
فلســـطيني، ”هناك الكثير مـــن القضايا 
الإقليميـــة التـــي تواجه البلديـــن ومنها 
قضايا الإرهاب المتمـــدد في ليبيا ومالي 
وجنـــوب الصحـــراء والتهديـــدات التي 
تواجـــه أمـــن المنطقة واســـتقرارها، لكن 
هناك أيضا قضايا اســـتجدّت بعد توقيع 
اتفاق الســـلام بـــين المغرب وإســـرائيل 
واعتـــراف الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
بالســـيادة المغربية على الصحراء وهذا 
يقـــود لفتح بـــاب توتر خطيـــر بين دول 

المنطقة“.
وتوقـــع الترجمـــان فـــي تصريحات 
أن ”تتضمـــن الزيارة ســـبل  لـ“العـــرب“ 
التـــي  القضايـــا  لهـــذه  حلـــول  إيجـــاد 
تشـــكل تهديـــدا للأمـــن والاســـتقرار في 
التـــي  الجزائـــر  وأن  خاصـــة  المنطقـــة 
تشعر أنها مســـتهدفة في أمنها القومي 
تســـعى لإيجاد رؤى مشـــتركة تونســـية 
جزائرية لعدم جـــرّ المنطقة إلى أزمات لا 

داعي لها“.

 بغــداد – نفّــــذ رئيس الوزراء الأســــبق 
في العــــراق نوري المالكــــي، آخر خطوات 
الاســــتيلاء التــــام علــــى حــــزب الدعــــوة 
الإســــلامية بعــــد صراعات خفية شرســــة 
انتهت إلى إمســــاكه بجميــــع مفاصل هذه 
المؤسسة السياســــية ذات الطابع السرّي 

في الأداء.
ويوم الخميس، أعلــــن رئيس الوزراء 
الأســــبق حيــــدر العبــــادي اســــتقالته من 
جميع المناصب القيادية في حزب الدعوة 

الإسلامية.
وحــــرص العبــــادي لدى إعــــلان النبأ 
لوســــائل الإعــــلام أن يوحــــي بــــأن أجواء 
”الدعــــوة“ لم تعد ودية بســــبب سياســــات 
المالكــــي عندمــــا دعا إلــــى ”مراجعة نقدية 
لتجربــــة الحــــزب وتجديــــد قيادته وضخ 

الدماء الجديدة في مفاصله“.
وبالرغم من أن اســــتقالة العبادي في 
هذا التوقيت لم تعد لها أيّ قيمة سياسية 
إلا أنها ذكرت أوســــاط المراقبين بالصراع 

المرير بين رئيسي الحكومة السابقين.
واقتــــرب العبــــادي كثيرا مــــن إعلان 
اســــتقالته قبيــــل انتخابات العــــام 2018، 
عندما كان رئيســــا للوزراء، بسبب المالكي 
أيضــــا، الــــذي قاد ضــــده حملة سياســــية 

وإعلامية شعواء من منطلق الحسد.
لكــــنّ العبادي تراجع فــــي آخر لحظة، 
خشــــية أن يقود حزب الدعوة ضده عملية 

تصويت عقابي.
والحقيقة أن الحزب ليست له شعبية 
تذكــــر حتــــى يســــتخدمها في مكافــــأة أو 
معاقبــــة أيّ من أعضائــــه وقادته، إنما هو 
أقرب للمنظمة الســــرية التي تتعمد تقليل 
عــــدد أعضائها ليتســــنى لها اســــتخراج 

الفاعلية القصوى منهم.
واتفـــق كثيرون على أن العبادي توهم 
قوة حزب الدعوة في حينها وأراد أن يبقى 
فـــي كنفه خلال الانتخابـــات، وهو ما قاده 
إلى تحقيق نتائـــج مخيبة خلال الاقتراع، 
وضعته في المركز الثالـــث ضمن الفائزين 
الشيعة، بالرغم من أنه كان رئيسا للوزراء.
ومنذ ذلــــك الحين، بات في حكم المؤكد 
أن العبادي ابتعد عن حزب الدعوة تماما، 
تــــاركا كل شــــيء للمالكي، ولكــــن من دون 

استقالة علنية.
وفوجــــئ كثيــــرون، الخميــــس، عندما 
أعلن العبــــادي القطيعة مع حزب الدعوة، 
معرّضا بالمالكي، لكنّ المتابعين لوضع هذا 
الحــــزب يدركون أن هذه الخطــــوة لم تكن 

منعزلة عن تطورات أعم.
وتقول مصادر مطلعة إن المالكي سئم 
مــــن انتقادات أحد أعضاء الحزب المقربين 
مــــن العبــــادي، خصوصــــا رجــــل الديــــن 

الشيعي مهند الساعدي.

ويوجّــــه الســــاعدي انتقــــادات جريئة 
المالكــــي، ويشــــير إليه بالتصلــــب وقيادة 
الشــــيعة في العراق إلــــى مواجهة دموية 
وحثهم المســــتمر على تنفيــــذ التوجيهات 

الإيرانية.
والأسبوع الماضي قام المالكي بصفته 
أمينا عاما لحزب الدعــــوة بفصل الداعية 
مهند الســــاعدي من الحزب، وهو ما صنع 
موجــــة مــــن المعارضة الداخليــــة في أربع 

محافظات عراقية.
وتوضــــح المصادر أن عددا من أعضاء 
حــــزب الدعوة في البصرة وميســــان وذي 
قار وكربلاء قدموا اســــتقالاتهم اعتراضا 
على ســــلوك المالكي، ولاســــيما قرار فصل 
الساعدي، موضحة أن التوتر بين المالكي 
وهــــؤلاء الأعضاء يعود إلى ســــنين خلت، 
ولاســــيما خلال المؤتمر العــــام الأخير في 

يوليو 2019.
وتســــبّب هــــذا المؤتمر الــــذي عقد في 
مدينــــة كربــــلاء في انقســــام حــــاد داخل 
أوســــاط الحزب، وســــط اتهامات للمالكي 
باتباع سلوكيات شاذة للاحتفاظ بمنصب 

الأمين العام للدعوة الإسلامية.

ووجهت مجموعــــة قيادية في الحزب 
للمالكــــي اتهامات بتحويــــل قيادة الدعوة 
إلى واجــــب عائلي عندما أســــند لصهريه 
مهام قيادية بارزة، لا تتناسب ومؤهلاتهما 
البسيطة، من أجل أن يزجّ بهما في مجلس 

النواب، وهو ما تحقق له فعلا.
وتقــــول المصــــادر إن قــــرار العبــــادي 
بالاســــتقالة من حــــزب الدعــــوة كان ذروة 
الانفجــــار الداخلــــي ضــــد المالكــــي، الذي 
يواجه اعتراضا مــــن قيادات بارزة عديدة 
داخل الحــــزب حاليا، أبرزهــــا عبدالحليم 
الزهيــــري رجل الديــــن المؤثــــر للغاية في 

كواليس المشهد السياسي.
كذلك يواجه المالكي اعتراضا شــــديدا 
مــــن حليفــــه وكاتم أســــراره طــــارق نجم، 
وهــــو رجــــل المفاوضــــات الأول في حزب 
الدعوة، ويحظى بتقدير بالغ في الأوساط 
السياسية الشيعية ما يفتح أمامه الأبواب 

المغلقة.
ويعــــرف نجم بأنه العرّاب السياســــي 
للمالكي، الذي  اســــتقتل كي يبقى منصب 
رئيــــس الــــوزراء داخــــل حــــزب الدعــــوة، 
وتحديدا للمالكي، في 2010، عندما خســــر 

الأخير الانتخابات أمام إياد علاوي.

المالكي يكمل استيلاءه 

على مفاصل حزب الدعوة 

بعد صراعات خفية شرسة

تبون يبحث عن متنفس في تونس 

بعد هزة اعتراف أميركا بمغربية الصحراء

 الدوحــة – قـــال مراقبـــون خليجيون 
إن الاحتفـــالات القطريـــة بالعيد الوطني 
هذا العام، والتي شـــهدت ”استعراضية 
تجاوزت الخطـــر الذي يمثله  ملموســـة“ 
انتشار وباء كورونا، إنما تعكس رسائل 
سياسية تسعى الدوحة من خلالها زيادة 
الضغوط على دول المقاطعة وزيادة فرص 

إنهائها.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن الدوحة 
اســـتعدت جيـــدا هـــذا العـــام للاحتفال 
بيومها الوطني في مواقع واستعراضات 
مختلفة مبالـــغ فيها، بالإضافة إلى إقامة 
حفل خـــاص لافتتاح واحـــد من ملاعبها 
لاســـتضافتها  اســـتعدادا  الجديـــدة 

المونديال عام 2022.

ورغم أن قطر تســـجل نســـبة مرتفعة 
من الإصابات بفايروس كورونا وزاد عدد 
الإصابـــات فيها عن 140 ألفا، إلا أن البعد 
السياســـي للاســـتعراضات كان الأهـــم، 
خصوصـــا وأنها تريد الإيحـــاء بأنها لم 
تتأثـــر بالمقاطعـــة وأن بوســـعها التمهل 
في مفاوضاتها مع الســـعودية، انتظارا 
لإدارة أميركيـــة جديدة تراهن على ميلها 

نحوها.
بالجانـــب  الاهتمـــام  جليـــا  وظهـــر 
المخاوف  حســـاب  علـــى  الاســـتعراضي 
مـــن كورونا في افتتـــاح ملعب كرة القدم 
وحضـــور حوالي 20 ألفا مـــن الجماهير 
في مباراة لكرة القدم بين فريقين محليين 
وحضرها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، وهو ما يتناقض مع التوصيات 
الدوليـــة بحظر دخـــول جماهيـــر الكرة 
إلى الملاعـــب فـــي ذروة الوبـــاء، وحتى 
الـــدول التي ســـمحت بعـــودة الجماهير 
فقـــد اعتمـــدت عـــودة حـــذرة وبأعـــداد 

محدودة.
واصطحـــب أمير قطر الشـــيخ تميم 
والـــده الأمير الســـابق الشـــيخ حمد بن 
خليفة إلى مدرجات الاحتفالات في إشارة 
سياســـية واضحة علـــى الرغم من مرض 

الأب وصعوبة حركته.
وتســـعى الإدارة الأميركيـــة المنتهية 
ولايتها، بالإضافة إلى الكويت وســـلطنة 
عمـــان، إلى إيجـــاد صيغـــة توفيقية بين 
قطـــر والســـعودية، يحاول الوســـيطان 

الخليجيان أن يضعاها ضمن تســـويات 
”البيت الخليجي“ واســـتغلال فرصة عقد 
دورة مجلس التعـــاون الخليجي لفرصة 
للقاء ووضع بنود التخفيف من المقاطعة 

أو إنهائها.
لكن المراقبـــين الخليجيين يلاحظون 
تمهلا قطريا يسعى للإيحاء بأن الرياض 

تستعجل الحل قبل وصول إدارة أميركية 
جديدة، وأن الدوحة تريد للأمور أن تسير 
بلا شـــروط تلزمها من تلك التي طالبتها 

بها دول المقاطعة.
الخليجيـــان  الوســـيطان  وبـــادر 
بربـــط موعد قمـــة دول مجلـــس التعاون 
بالمصالحـــة ممّا يجعل قطـــر أمام موعد 
زمنـــي واضـــح، وتم نقـــل مـــكان عقـــد 
القمـــة إلـــى الريـــاض وهو الأمـــر الذي 
يجعـــل أميـــر قطـــر الشـــيخ تميـــم أمام 
قرار المشـــاركة والاســـتجابة للوســـاطة 
أو عدم المشـــاركة أو التمثيل بمســـتوى 
أقـــل، ممـــا يعطـــي للســـعودية فرصـــة 
القول بـــأن الطرف القطري غير جدّيّ في 

مساعيه.

وكان لافتــــا أن الاحتفاليــــة قــــد ركزت 
علــــى إظهار القــــوة العســــكرية من خلال 
اســــتعراض أنواع مــــن الطائــــرات التي 
اشترتها الدوحة في الســــنوات الأخيرة، 
و“تايفــــون“  الفرنســــية،  ”رافــــال“  مثــــل 
الأوروبيــــة، و“أبابيل“ (إف 15) الأميركية، 
الجويــــة  للقــــوات  خصيصــــا  المطــــورة 
القطريــــة، في إشــــارة إلى أنها لــــم تتأثر 
بالمقاطعــــة، وأنها قادرة على الاســــتمرار 

على وضعها الحالي.
كما شـــاركت فـــي تلك العـــروض كافة 
فروع القوات البحريـــة والجوية والبرية، 
إضافةً إلى الدفاع المدني والشرطة والأمن، 
فـــي اســـتعراض قوة وعلاقات مـــع الدول 

التي زودت قطر بالسلاح.

استعراضية لافتة في احتفال قطر بالعيد الوطني جزء من رسائل إنهاء المقاطعة

لل
لل
اا
اا
يي
يي
نن
عع
لل
ةة
اا
لل

تت
لل
يي
يي
يي
يي
ةة
لالا

فف
ا
ا
ا
ا
فف

ا
جج
ا

لل
””

ا
لل
ا

هه
إإ
ا

ا
عع
أأ
وو

خخ
تت

تت
مم
أأ
عع
ا

قق
فف
إإ
وو
ا

أأ
تت
ا

أأ
مم
ا
مم

مم
مم
ا

أجواء حزب الدعوة 

لم تعد ودية بسبب 

سياسات المالكي

حيدر العبادي

الجزائر تسعى لاستمالة الموقف التونسي في ملف الصحراء

تمهل قطري يسعى للإيحاء بأن الرياض تستعجل الحل قبل وصول إدارة أميركية جديدة
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نقل مكان القمة إلى الرياض 

يجعل الدوحة أمام قرار 

المشاركة والاستجابة 

للوساطة أو عدم المشاركة 

ليس بإمكان تونس أن 

تتخذ موقفا في صالح 

طرف ضد آخر

التطبيع ومستقبل المغرب 

الكبير أهم المواضيع في 

لقاء تبون وقيس سعيد

عبدالله العبيدي

أحمد ونيس
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محاولة للخروج من العزلة

ص٨

كورونا أوقف 

عجلة الخياطة 

في العالم 

ص١٠ص١٥ص٨

هنا الزاهد 
متمردة بتسعة وجوه 

في شخصية واحدة 

لماذا يجب 

على الرئيس عباس 

زاح أو يستقيل؟
ُ

أن ي
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